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المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان: المؤشّرات والسّمات

د. هلال بن علي الرشيدي
جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

مجتمعيــة  شــراكة  "منظومــة  وبنــاء   ،"2040 "عُمــان  رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  عُمــان  ســلطنة  تمضــي 
مــن  المواطــن  وتمكـّـن  الاجتماعــي"،  والتكافــل  والترابــط  والمواطنــة  الهويــة  تعــزّز  متكاملــة  مؤسســية 
المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة فــي مــداولات ونقاشــات قضايــا الشــأن العــام. وتســاهم الميديــا الاجتماعيــة 

في تشجيع المواطن على المشاركة والتفاعل فيما أصبح يعُرف بالمجال العام الافتراضي. 
ســعت هــذه الدراســة إلــى استكشــاف مؤشّــرات وســمات المجــال العــام الافتراضــي فــي ســلطنة عُمــان. 
والإجابــة علــى ســؤالين رئيســين: مــا مؤشــرات تشــكلّ مجــال عــام افتراضــي فــي ســلطنة عُمــان؟ ومــا ســمات 
المجــال العــام الافتراضــي فــي الســياق العُمانــي؟ وتــمّ اختيــار منصــة "تويتــر"، ووســم #انتخابات_مجلــس_
الشورى_للفترة_التاســعة أنُموذجــاً، فــي الفتــرة مــا بيــن 14 أكتوبــر و 4 نوفمبــر 2019. تنتمــي الدراســة إلــى 
والكيفــي)،  الكمّــي  المحتــوى  (تحليــل  المختلــط  التحليــل  منهــج  وتســتخدم  الاســتطلاعية  الدراســات 
واســتمارة تحليــل المضمــون لعيّنــة عشــوائية منتظمــة مكونــة مــن 404 تغريــدة تمثّــل نســبة 10.8% مــن 

مجتمع البحث، وتحليل كيفي لعيّنة قصديةّ من التعليقات والرّدود لخمس تغريدات.
وتشــير نتائــج الدراســة إلــى تحقّــق مؤشّــرات المجــال العــام الافتراضــي فــي ســياقه العُمانــي، مــن حيــث 
تعــدّد قضايــا الشــأن العــام المطروحــة، وتعــدّد الفاعليــن، وعقلانيــة النقــاش والحــوار المســتندة إلــى الحجــج 
العــام  المجــال  أبــرز ســمات  العــام. ومــن  بالمجــال  الخاصــة  النقــاش  والبراهيــن، وتحقّــق معاييــر أخلاقيــات 
الافتراضــي فــي ســياقه العُمانــي، هــو أنــه مجــال يكفــل ويضمــن حــق الوصــول والمشــاركة المجتمعيــة، وإن 
كانــت المشــاركة تتّســم بالرقابــة الذاتيــة أحيانــا. ويتّصــف بالشــمولية، دون اســتقطاب أو إقصــاء، والعقلانيــة 
العــام الافتراضــي فــي  المجــال  اللفظــي والســباب. وبشــكل عــام، يتميــز  العنــف  والتحضّــر، ويغيــب عنــه 
ســلطنة عُمــان بضعــف النقــاش والحــوار. وهــو فــي تقديرنــا مجــالا للظهــور والبــروز أكثــر منــه مجــال للفعــل 
والتأثيــر، ومؤشّــر مهــمّ علــى التغييــر فــي أنمــاط التواصــل المجتمعــي، وتبلــور ثقافــة المشــاركة المجتمعيــة، 

والنقد البنّاء، والحوار والنقاش المتّزن، واحترام وجهات النظر، وعدم الإقصاء.
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The Sultanate of Oman aims to achieve "Oman 2040" vision and create an "integrated 
institutional community partnership that encourages citizen to participate in the 
deliberations and discussions of public affairs. In this regard, social media seem to facilitate 
in the participation and intereation of Omanis in the "Virtual Public Sphere". This study aims 
to explore the indicators and characteristics of the virtual public sphere in Oman and 
answers two main questions: What are the indicators of the virtual public sphere in Oman? 
and what are the key characteristics of this virtual public sphere in the Omani context? 
The social media sample is based on the "Twitter" hashtag 9th Shura Council Elections 
during the period between 14 October and 4 November 2019.

This study employs a mixed analysis method (quantitative and qualitative), for a random 
sample of 404 tweets, and a qualitative analysis sample of five tweets (comments and 
responses). Results indicate the realization of the indicators of the virtual public sphere in 
Oman, in terms of the multiplicity of public issues raised, the multiplicity of actors, the 
rational discussions and dialogue based on arguments and evidence, and the ethics of 
discussion standards in the public sphere. It can be argued that the virtual public sphere in 
Oman guarantees and ensures the right of access and community participation. It is 
characterized by inclusiveness, rationality and civility, and has no verbal violence or insults. 
The Omani virtual public sphere is also characterized by the weakness of discussions. It is 
more of a sphere for appearance and prominence. It indicates a change of communication, 
the crystallization of a community participation, constructive criticism, balanced dialogue, 
and respect for different views.

Abstract:
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حرصت سلطنة عُمان على بلورة رؤية عُمان 2040 بمشاركة مجتمعية واسعة وفاعلة، واستخدام التواصل 
والإعلام، مـــن خلال اللقـــاءات المباشـــرة، وعبر وســـائل الإعلام والميديا الاجتماعية. حرصـــا من حكومة صاحب 
الجلالـــة علـــى إشـــراك المواطن في قضايا الشـــأن العام، وتوظيـــف التقنية والتحول الرقمـــي خدمة للصالح 
العـــام. ويعـــدّ التحـــوّل الرقمي والمشـــاركة المجتمعية مرتكزين أساســـيين مـــن مرتكزات رؤيـــة عُمان 2040، 
لأدراك الحكومـــة العُمانيـــة "أهميـــة التقنيـــات الرقميـــة ودورهـــا في دعـــم تحقيق الـــروئ والاســــتراتيجيات 
الوطنيـــة" (برنامـــج التحـــول الرقمي، 2022). و "ضرورة مشـــاركة المجتمع في صنع القرار والمســـاهمة في 
تحقيـــق التنمية الشـــاملة، بما يخدم الصالـــح العام للوطن والمواطنين" (مجلس الشـــورى، 2023)، من خلال 

المشاركة المباشرة أو عبر مؤسسات المجتمع المدني ومجلس عُمان (ونخص مجلس الشورى).
وقد ساهم التطور التقني، واستخدام الميديا الاجتماعية في تغيير أولويات المواطن وثقافته من مواطن 
ســـلبي إلى مواطن نشـــط، يشـــارك في إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي ونشـــره، وتبادل الآراء والمعارف 
والخبرات مع الآخرين، وتقبّل الرأي والرأي الآخر، وطرح المواضيع والقضايا المهمة، والمشاركة في الحوارات 

والنقاشات الحرة والمتكافئة مع الآخرين. وهو ما  ساهم باعتقادنا في تشكل المجال العام الافتراضي.

المشكلةالبحثية:
تمتـــاز ســـلطنة عُمـــان باســـتقرار سياســـي واجتماعي، وتبنّي سياســـات التحـــوّل الرقمي كأحـــد أدوات تقدّم 
المجتمع العُماني وتطوره، والحرص على تعزيز الهوية الوطنية، وإشراك المواطن في السياسات والخطط 
الحكوميـــة، والفصـــل بيـــن الســـلطات التنفيذيـــة والقضائيـــة والتشـــريعية (المتمثلة في مجلس الشـــورى). 
وتمكيـــن المواطـــن العُمانـــي وضمـــان حقوقـــه الدســـتورية ومنهـــا حقـــه فـــي حريـــة الـــرأي والتعبير. وتشـــير 
المؤشـــرات الرقميـــة لشـــهر يونيـــو 2024، والصادرة عن وزارة النقـــل والاتصّالات وتقنيـــة المعلومات، إلى أنّ 
التغطية الســـكانية لشـــبكات الهاتف النقال تجاوزت 99%، وبأنّ 98% من الأســـر لديها شبكة انترنت، و%97 
من الأفراد لديهم هواتف ذكية، وأن 93% من الأفراد  يســـتخدمون تطبيقات التواصل الاجتماعي ، و%50 
منهـــم يقومون برفع محتوى إلى موقـــع الكتروني أو مدونة، وأنّ معدل الوصول إلى المعلومات المتاحة 
وصل إلى 84% (نتائج اســـتطلاع قياس النفاذ واســـتخدام تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الأســـر 

والأفراد، 2024). 
وتعدّ القضايا المرتبطة بمجلس الشـــورى، ودوره كسلطة برلمانية وممثلا للمجتمع، والصلاحيات الممنوحة 
لـــه، والأدوار المنوطـــة بـــه في المشـــهد السياســـي والاتصّالـــي العُماني، مـــن القضايا التي تنـــال الإهتمام 
والمشـــاركة المجتمعيـــة. وقد حظيت انتخابات مجلس الشـــورى للفترة التاســـعة، بإهتمـــام  ملفت ومتابعة 

ونقاشات وحوارات على وسم (هاشتاج) " تويتر " #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة.
ويمثـــل الســـياق السياســـي والاجتماعي، أهمية علميـــة مهمّة عند دراســـة العلاقة بين الميديـــا الاجتماعية 
ودورهـــا فـــي تشـــكيل المجال العـــام الافتراضـــي، وتوظيف مفهـــوم "المجال العـــام" للفيلســـوف الألماني 
يورغن هابرماس، الذي يرى أنّ المجال العام هو حياتنا الاجتماعية التي يمكن أن يتشـــكل فيها الرأي العام، 
عبـــر ضمانـــات دســـتورية، منهـــا حق وحريـــة التواصل والمشـــاركة والحـــوار والنقـــاش في قضايا الشـــأن العام 
بأســـلوب عقلاني حجاجي، يتســـاوى فيه جميع المواطنين، ويساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وثقافة 

 .(1964 ,Habermas) الحوار والنقاش والاختلاف
وبناءًا على المنطلقات العلمية السابقة، تتمثل مشكلة بحثنا في محاولة الإجابة على السؤالين الرئيسين 

التاليين:
ما مؤشـــرات تشـــكلّ المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان؟ وما سمات المجال العام الافتراضي في 

السياق العُماني؟
 

المقدمة:
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تقودنـــا مشـــكلة البحث إلى استكشـــاف مؤشـــرات وســـمات المجال العـــام الافتراضي في ســـلطنة 
عُمان، من خلال الإجابة على الأسئلة البحثية الآتية: 

أولا: ما مؤشرات تشكل المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان؟
ويقودنا هذا التساؤل إلى الأسئلة الفرعية الآتية:

1. ما الموضوعات التي يتم تداولها ومناقشتها في المجال العام الافتراضي العُماني؟
2. من هم الفاعلون في المجال العام الافتراضي العُماني؟

3. ما طبيعة النقاش المطروح في المجال العام الافتراضي العُماني؟
4. ما نوعية الحجج والبراهين المستخدمة؟

ثانيا: ما سمات المجال العام الافتراضي العُماني؟
ونستكشف تلك السمات، من حيث:

إمكانية الوصول للمجال العام الافتراضي والمشاركة في المواضيع المطروحة.  .1
طبيعة المجال العام الافتراضي، شموليّ أم إقصائيّ  .2

النقاش في المجال العام الافتراضي، عقلاني متحضر أم يغلب عليه العنف والسباب  .3

أهمية البحث:
يوجـــد اهتمـــام بحثـــي وأكاديمـــي حـــول المجـــال العـــام الافتراضـــي وعلاقتـــه بالمشـــاركة السياســـية 
والمجتمعيـــة، وفـــي الحياة العامة، كأحد مؤشـــرات الديمقراطية الافتراضية. وتفتقـــر المكتبة العربية 
لدراســـات وبحوث معمّقة في هذا الموضوع. لذلك نعتقد بأن هذه الدراســـة ســـتوفر قاعدة بيانات 
مهمـــة لبحوث ودراســـات مســـتقبلية عن المجـــال العام الافتراضي في ســـلطنة عُمـــان. وبالرغم من 
وجـــود عدد من الدراســـات والبحوث العربية حول الميديـــا الاجتماعية والمجال العام الافتراضي، إلا أن 
هـــذا الموضـــوع لـــم ينـــل الاهتمـــام البحثـــي الكافـــي فـــي ســـياقه العُمانـــي. ومـــن هنا بـــرزت أهمية 
استكشـــاف العلاقـــة بيـــن الميديـــا الاجتماعيـــة ودورهـــا فـــي تشـــكيل المجـــال العـــام الافتراضي في 
ســـلطنة عُمـــان. وبالربـــط بين الاهتمـــام الأكاديمـــي والواقع الإعلامـــي والاتصّالي الحديـــث والميديا 
الاجتماعيـــة وانتشـــارها، ومـــا تتيحه من فرص وخيـــارات للتواصل الحـــر بين أفراد المجتمـــع ومع العالم، 
ومســـاهمتها فـــي إعـــادة انبعاث المجال العام في نســـخته الافتراضية، فإننّا، ومن خلال بحثنا، نشـــرّع 

للحديث عن الميديا الاجتماعية ودورها في تشكيل مجال عام افتراضي في سلطنة عُمان.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية هذا البحث من خلال جملة من المحاور نستعرضها فيما يلي:
1. الكشـــف عن تزايد الاهتمام بدراســـة الميديا الاجتماعية والمجال العام الافتراضي على المســـتوى 

العالميّ، وندرة هذا النوع من الدراسات في السياق الخليجي . 
2. إظهار دور الميديا الاجتماعية ، التي تشـــهد مشـــاركة مجتمعية ملحوظة في قضايا الشـــأن العام، 

في تشكيل المجال العام الافتراضي بسلطنة عُمان تحديداً. 
3. اعتبار أنّ دور الميديا الاجتماعية في تشـــكيل المجال العام الافتراضي ظاهرة جديدة في ســـلطنة 

عُمان جديرة بالاستكشاف والبحث العلمي المعمّق.
4. توفير الدراســـة لقاعدة بيانات مهمة لدراســـات مســـتقبلية في المجال العام والميديا الاجتماعية 

في سلطنة عُمان.

أسئلة البحث
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نهدف من بحثنا إلى تبيّن واستكشـــاف دور الميديا الاجتماعية في تشـــكيل المجال العام الافتراضي 
في سلطنة عُمان.  ونضع هدفين رئيسيين، هما: 

1. الكشف عن مؤشّرات تشكل مجال عام افتراضي في سلطنة عُمان
2. الكشف عن السمات العامة للمجال العام الافتراضي العُماني 

 
الإطار المنهجي للبحث:

تتّسم علوم الإعلام والاتصّال بتوظيفها المكتسبات النظرية والمنهجية لمختلف العلوم الاجتماعية 
بهدف دراسة الظواهر الإعلامية والاتصّالية من زوايا متعددة. ونستخدم في بحثنا المنهج المختلط
Mixed Method ، وهـــو اســـتخدام أكثـــر مـــن منهـــج في جمـــع وتحليل البيانـــات. والدمج بيـــن المنهج 
النوعـــي  أو  الكيفـــي  والمنهـــج  الكمـــي)  المحتـــوى  (تحليـــل   Quantitative Method الكمـــي 

 .(2005 ,Brannen)  (تحليل المحتوى الكيفي)  Qualitative Method
ولتحقيق هدفي البحث الرئيســـين، والإجابة عن أســـئلتها البحثية، تم اختيار شبكة التواصل الاجتماعي 
"تويتـــر" أنموذجـــاً، لما تمثّله من أفضليـــة لدى العُمانيين في هذه المرحلة، وهـــو ما تبيّنه الإحصاءات 
والتقاريـــر العلميـــة (المركز الوطني العُمانـــي للإحصاء، 2019). وحددنا هاشـــتاج #انتخابات_مجلس_
الشورى_للفترة_التاســـعة وحـــدة للتحليل، في فترة الدراســـة ما بين 14 أكتوبـــر إلى 4 نوفمبر 2019، 

أسبوعين قبل يوم التصويت، ويوم التصويت، وأسبوع بعد يوم التصويت.

مجتمع البحث:
فيمـــا يتعلـــق بمجتمـــع العينـــة تـــمّ تجميـــع تغريـــدات هاشـــتاج #انتخابات_مجلس_الشـــورى_للفترة_

التاســـعة علـــى تويتر عبر خدمة موقع تويـــت باينـــدر (http://www.tweetbinder.com) على هيئة 
ملـــف أكســـل وتقرير PDF. ولعدم كفايـــة ما تمّ جمعه من بيانات عبر خدمـــة Hashtag Tracking، تم 
جمع بقية البيانات وتحليلها بالطرق التقليدية المتبعة، من خلال تتبع تغريدات الهاشـــتاج، وتســـجيلها 
 ،(SPSS) بحســـب فئـــات التحليل المحـــدّدة لتحليل المحتـــوى الكمي علـــى برنامج التحليـــل الإحصائي
 .(Atlas.ti) وعملية الترميز لتحليل المحتوى الكيفي على برنامج التحليل الكيفي الداعم للغة العربية
وبحســـب البيانـــات التـــي جمعت من الموقـــع الالكترونـــي تويت باينـــدر ، فقد بلغ مجمـــوع التغريدات 
والردود على الهاشـــتاج #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة 14.986 تغريدة  ، خلال الفترة 

من 9 يناير إلى 2 ديسمبر 2019. كالآتي:
 ،(Tweet) 4054 تغريدة ◊

 ،(Retweet)  10932 إعادة تغريد ◊
 .(Reply) 632 رد ◊

◊ 1798 صورة ورابط الخارجية.
◊ متضمنـــة أنواعـــا مختلفـــة مـــن الوســـائط، مثـــل النـــصt والصـــورة  ومقاطـــع الفيديـــو  والانفوغراف 

والوصلات  

أهـداف البحث:
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تحليل المحتوى الكمي وعينته: 
تحليـــل المحتـــوى الكمـــي هـــو مجموعـــة من الخطـــوات المنهجية، يســـعى إلـــى اكتشـــاف المعاني 
الكامنـــة فـــي المحتـــوى، والعلاقات الارتباطية بهـــذه المعاني، من خلال البحـــث الكمي الموضوعي 
والمنظم للســـمات الظاهرة في هذا المحتوى. وهو منهج لوصف وتحليل النظم المعلوماتية في 
وســـائل الإعلام، بـــدءاً مـــن وصـــف المحتـــوى ودلالته وارتباطـــه بأهـــداف واتجّاهات النشـــر المختلفة، 
وعلاقتـــه بالنظـــم الفرعية لوســـائل الإعلام والنظام الاجتماعي وســـياقه العام (عبـــد الحميد، 2000: 

 .(223-213
ولتحقيـــق أهـــداف البحث كميّا، اخترنا العينة العشـــوائية المنتظمة، وهي "نـــوع من العينات يتم فيها 
حصـــر عناصـــر مجتمـــع البحـــث الأصلـــي، ثـــم يعطـــى كل عنصر رقما متســـلسلا، ثم تقســـم عـــدد عناصر 
المجتمع الأصلي على عدد أفراد العينة المطلوبة، فينتج رقما معينا هو الفاصل بين كل مفردة يتم 
اختيارهـــا فـــي العينة والمفردة التي تليها" (در،  2017: 314). وأخذنا عينة عشـــوائية منتظمة مكونة 
مـــن 404 تغريـــدة تمثـــل نســـبة 10.8% مـــن مجتمـــع البحـــث. واســـتخدمنا اســـتمارة تحليـــل المضمون 
(اســـتمارة تحليل محتوى التغريدات)، ووضعنا فئـــات التحليل الآتية: تاريخ التغريدة، موضوع التغريدة، 
قضيـــة التغريـــدة، هـــدف التغريدة، اتجـــاه التغريدة، فئة المغرد، نـــوع المغرد، هوية المغـــرد، الموضوع 

شأن عام.

تحليل المحتوى الكيفي وعينته:
أمـــا البحـــث الكيفـــي أو النوعـــي فهو "نـــوع من البحـــوث يعطي نتائج لـــم يتمّ التوصل اليها بواســـطة 
الإجـــراءات الإحصائيـــة أو بواســـطة أي مـــن الوســـائل الكميـــة". ويوظـــف البحـــث الكيفـــي افتراضـــات 
فلســـفية، واســـتراتيجيات التحقق، وطرق جمع البيانات وتحليلها وتفســـيرها. وتعتمد إجراءات التحليل 
الكيفـــي علـــى بيانـــات النص والصورة والصـــوت والفيديو، وله خطـــوات منهجية في تحليـــل البيانات، 
والاعتماد على اســـتيراتيجيات متنوعة للبحث والتحليل (Creswell، 2018).  وتم اختيار عينة قصدية، 
وهـــي عينة تســـتند إلـــى رؤية الباحـــث، و "خبرته الشـــخصية والعلمية، وتقييمه الشـــخصي للخصائص 
التـــي يجـــب أن توفرهـــا عينة الدراســـة" (مزاهـــرة، 2010: 280). وتتكـــون العينة من تعليقـــات وردود 
لخمـــس (5) تغريـــدات، حددت بناء على شـــخصية المغـــرد، والموضوع المطروح، ومقـــدار التفاعل مع 

التغريدة. كالآتي: 

النص التغريدة                                                         م 

1

2

3

4

5

التغريدة الأولى

التغريدة الثانية

التغريدة الثالثة

التغريدة الرابعة

التغريدة الخامسة

43 مترشحة  للدوره التاسعة البعض منهن كفاءات لا يُفترض ان يفرط فيهن !! ومع ذلك فازت عضوتين فقط !
(الموضوع يحتاج دراسة)  وشكرا لولايتي مطرح وصحار لثقتهما في المرأه وتمكينها للمساهمة الفاعلة في
مجلس الشورى ودعواتي للعضوتين بالتوفيق #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعةالتغريدة الثانية

دروس من #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة ومن #الجلسة_الاستثنائية_للشورى أنكم

لا تصدقوا [هكذا] أن أغلبية الشعب هم معكم في توتير، وأن خزعبلات تويتر لتويتر وحقائق الواقع على الواقع.

تويتر لن يوصل مرشيحكم إلى القبة ولن يرشد منتخيبكم إلى الرئاسة.

سياسة فرد ناجحة جعلت من جعجعتكم بلا طحين

الكلمة لمن يحسب نفسه من المؤثرين :غدا يوم التصويت في #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة
امتناعك عن التصويت قرارك وهو حق كفله لك القانون؛ ولكن لا داعي للمجاهرة به على الملأ، لأن هناك من

يقتدي بك.لذلك قرارك احتفظ به لنفسك ولا داعي للتباهي به بنشره لأنه في الأصل ليس مفخرة.#واضح؟

ShuraCouncil_OM@ انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة أفرزت لنا لـ#
(31) عضوا خريج ثانوية عامة بديمقراطية الاختيار!!!!  أي ما يعادل نسبة %36 !!!!

البكالوريوس 24 عضوا!  الماجستير 15 عضوا! الدبلوم العالي 9 أعضاء!  الدكتوراة  7 أعضاء! وترانا طالعين تحت

أ ليس من الإنصاف أن لانلوم الحكومة على اختياراتنا.. أ ليس وصول البعض للعضوية هو تعطيل للمجلس ! ..
أ لم نرى بعضهم يخرج متخماً بالمكاسب الشخصية بينما يقول الحكومة لا تنفذ شيئاً !!

الجدول 1: عينة قصدية من التغريدات



(2025) 1 ٣

7

المجال العام:  
المجـــال العـــام، كما عرفـــه هابرماس، هو مجال للمواطنيـــن يلتقون فيه للنقاش والحـــوار حول قضايا 
المجتمع، ومســـاحة اجتماعية تتيح النقاش الجماعي الحر لتكوين رأي عام يتعلق بالقضايا والمصالح 
 :1962 ,Habermas) المشـــتركة، والوصـــول إلـــى توافـــق عـــام للمصلحـــة العامـــة وســـبل تحقيقهـــا
27-30)، وهـــو مجـــال وســـيط بيـــن المجتمـــع والدولـــة، مرتبـــط بالسياســـة والديمقراطيـــة عبـــر الحوار 
 ,Habermas) والنقـــاش العقلانـــي. وآليات تشـــكل الرأي العـــام، من خلاله، تكـــون عبر النقاش العـــام
1964). وتعكـــس نظـــرة هابرماس للمجـــال العام، مثالية المفهوم، كونه مؤشـــرا علـــى الديمقراطية 
التشاركية، تتكافأ فيه فرص الحوار وتبادل الآراء والنقاش العقلاني حول قضايا الشأن العام، لتحقيق 
الإجمـــاع والتوافـــق السياســـي والاجتماعـــي، وصناعـــة رأي عـــام مؤثر حـــول القضايـــا المطروحة، في 
مجتمع ديمقراطي تســـوده الحرية والمســـاواة والاحترام المتبادل، عبر نقاشات الشأن العام تحقيقا 

للصالح العام. 
والمجـــال العـــام مـــن هـــذا المنظـــور المثالـــي، يؤسّـــس لمجتمع مدنـــي ديمقراطـــي حرّ، يشـــارك فيه 
المواطنـــون في الشـــأن العـــام، ويؤثرون على توجّهـــات الحكومات وقراراتها. ويشـــترط للحفاظ على 
الطابـــع الديمقراطـــي للدولـــة  وجود مجتمع مدني مســـتقل .، يمـــارس دور الرقابـــة والنقد للمجتمع 
السياســـي (لعياضـــي، 2015). ولا بـــدّ أن تكـــون المعلومات والبيانـــات متاحة وبشـــفافية من الدولة 
للمواطنيـــن (المجتمـــع)، لتمكيـــن نشـــطاء المجتمـــع المدنـــي مـــن الاطلاع عليهـــا وتحليلهـــا، ونقدهـــا 
وتوضيحهـــا للـــرأي العـــام، ضمن ضمانات دســـتورية لحرية الصحافـــة وحرية الرأي والتعبيـــر (الحمامي، 
2011: 16-17)، ومن الضروريّ أيضا إتاحة الفرص بشكل متساوٍ لكل فرد للتعبير عن وجهة نظره ورأيه 
بحريـــة فـــي قضايا الشـــأن العـــام، حتّى يتســـنّى الوصـــول إلى توافـــق وإجماع يشـــكل "الـــرأي العام" 

.(59-58 :1990 ,Fraser)
وإن كان هابرمـــاس هـــو مـــن صـــاغ مفهوم "المجـــال العام"، إلا أنهّ ليـــس الوحيد الذي اهتم بدراســـته 
ونقـــده، فقـــد اهتمّ عدد من العلماء والفلاســـفة الغربيين بدراســـة المجال العام بأبعـــاده المختلفة. 
فالفيلسوف الألماني أكسل هونيت نظر إلى المجال العام باعتباره مسرحا لظهور الأفراد كأشخاص 
يســـعون إلـــى انتزاع حق الاعتـــراف (Honneth, 2015  )،  ومن جهته، يرى رينيـــه ديكارت المجال العام 
مجـــالا للنقاش والتـــداول والظهور، يحتضن جدل حركة التغيير المجتمعيـــة، ويحتفي بالوعي العقلي 
الذي يفكر ويعي ويتحكم فيما يفكر فيه (Descartes, 1968). وينظر جون فيري إلى المجال العام 
باعتباره الإطار الذي تتحقق من خلاله عملية التمثيل للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في 
مجـــال وســـائطي تشـــكله وســـائل الإعلام وتبـــرز مـــن خلالـــه الأحـــداث الاجتماعيـــة والآراء والأفـــكار 

(الحمامي، 2016: 17). 
وتعتبر حنة أرنت المجال العام "منصة للظهور"، ومكانا للتعبير عن الذات، والتفاعل، والتمثيل، وإشهار 
 ,Thuma) "الحياة السياســـية والاجتماعيـــة، واحتضان النقاشـــات و"تغذية الثقافة المدنية المشـــتركة
Dahlgren ,2011. 2000).. ويتمثـــل المجـــال العـــام في نموذجين مزدوجين، نمـــوذج حواري عقلاني، 
ونمـــوذج جمالـــي تمثيلـــي حيـــث يحيلنـــا النمـــوذج الأول إلـــى مســـالة تكافـــؤ فـــرص الحـــوار والنقاش 
العقلاني وحرية الرأي والتعبير في المجتمع، وتشـــكيل رأي عام حول قضايا الشـــأن العام المطروحة. 
في حين، يحيلنا النموذج الثاني إلى افتراض أنّ المجال العام هو مجال للظهور والتمثيل السياســـي 

والاجتماعي وإشهار الآراء والأفكار. 
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المجال العام: جذور النشأة وتطور المفهوم: 
تعـــود فكرة المجال العام إلى نقاشـــات الســـاحة العامة "الاغورا" لمدينة أثينـــا القديمة في الحضارة 
الإغريقيـــة، مـــكان يلتقي فيـــه المواطنون "الأحرار" لمناقشـــة قضايا الشـــأن العـــام لمدينتهم. وتطور 
مفهـــوم المجـــال العام تاريخيا في ظل فلســـفة الأنـــوار، للفيلســـوف الألماني أيمانويـــل كانط ، التي 
دعـــت إلـــى تحريـــر الانســـان مـــن الســـلطة المطلقـــة، والإســـتخدام العلنـــي للعقـــل (ميغـــري، 2018، 
الحمامـــي، 2022). وتبلـــور مفهـــوم المجـــال العـــام في الفضـــاءات العامة فـــي أوروبا، فـــي القرنين 
الســـابع عشـــر والثامن عشـــر، مثل المقاهي والمكتبات والنوادي والصالونـــات الثقافية والجمعيات 
الفكريـــة، التـــي كان يتبـــادل فيهـــا البرجوازيـــون الـــرأي والنقاش في قضايـــا الفن والأدب والسياســـة. 
وتطوّر المفهوم باتّساع حركة التعليم ونموّ عدد المتعلمين وتنامي القراءة وتطور وسائل الإعلام. 
وأصبح للمجال العام دور الوساطة بين مختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية والاتصّالية، وتشجيع 
المشاركة والنقاش العقلاني العلني للمصلحة العامة، في بيئة تسودها المساواة بين المتحاورين 
(الحمامي: 2012). وقد صاغ الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (Yurgen Habermas) مصطلح 
"المجـــال العـــام" " Public Sphere " (Offentlichkeit باللغة الألمانية) في منتصف القرن العشـــرين، 
وتحديداً عام 1962 عند نشر أطروحته بعنوان "المجال العام أركيولوجيا الدعاية باعتبارها مكوّنا بنيويا 

للمجتمع البرجوازي" ضمن دراسته للتحوّلات السياسيّة والاجتماعية في أوروبا. 

مؤشرات التشكل وسمات المجال العام:
تشير كدواني (2015) إلى أنّ هابرماس قدّم أربعة مؤشرات أساسية لتشكل المجال العام، وهي:

1. إتاحة حيّز للمواطنين يتشاركون فيه النقاش ويتداولون الآراء والمعلومات، واحترام حق المساواة 
دون النظر للمستوى الاجتماعي أو الاقتصادي للمشاركين في النقاش.

2. وجود مجال عام واحد شامل لكلّ فئات المجتمع.
3. تقتصر خطابات المجال العام على النقاش حول قضايا الشأن العام للصالح العام.

4. يتطلب المجال العام داخل المجتمع الديمقراطي انفصالا واضحا بين المجتمع المدني والدولة. 
وتبين الشرفي (2013) أن الوسيط الذي يحكم التعاملات على المجال العام كما يراه هابرماس هو 
الاتصّـــال او "الفعـــل التواصلي". الذي يســـاهم في تشـــكيل شـــبكة من العلاقـــات الاجتماعية، قادرة 

على تغيير المجتمع. وله قواعد، أهمها:
• من حق كل شخص لديه القدرة على الكلام والفعل المشاركة في المداولات العامة.

• من حق أيّ شخص أن يقدّم مقترحا أو يدخل تعديلا على مقترح.
• من حق أيّ شخص أن يشك في أيّ مقترح.

• من حق أي شخص أن يعبر عن مواقفه ورغباته وحاجاته.
• يجب ألا يتعرض المشارك في المداولات العامة للقسر أو الضغط.

ومن سمات المجال العام (خضر، 2009):
1. مدى الوصول والانتشار. ومرتبط بحق وحرية الوصول والمشاركة.

2. درجة الحكم الذاتي، والتخلص من السيطرة والهيمنة والإجبار. بحيث لا يوجد إقصاء.
3. الفهم والثقة والوضوح في المضمون الإعلامى من خلال النقاش العقلاني.
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النقد الموجه لنظرية هابرماس للمجال العام:
تـــرى نانســـي فريـــزر  (Fraser 1990) ضرورة إعـــادة التفكير في طرح هابرماس حـــول "المجال العام". 
فالتصـــوّر البرجـــوازي للجمهور غير كافٍ لنقد حدود الديمقراطية الموجـــودة بالفعل في المجتمعات 
الرأســـمالية، حيث لا توجد مســـاواة فـــي المجال العام البرجـــوازي، ومن الأفضل تعـــدّد الجماهير في 
المجال العام ســـواء كان ذلك في المجتمعات الطبقية أو المجتمعات المتســـاوية، ولا يســـتبعد منه 

.(77 :1990 ,Fraser) أي فرد من أفراد المجتمع أو فئاته
ومن أبرز الانتقادات الموجّهة لنظرية هابرماس للمجال العام (لعياضي، 2016):

• تجاهل تعددية المجالات العامة.
• إغفال الإقصاء الممارس ضد بعض شرائح المجتمع كالنساء والأقليات.

• الاعتقاد بوجود حدود متينة بين المجال العام والمجال الخاص.
• المبالغة في عقلانية النقاش والمحاججة.

• إبراز المجال العام كحيز للنقاش والتداول من أجل التوافق على الرأي.
• إغفال تشذر المجال العام نتيجة تطور وسائل الاتصّال.

• انحراف وسائل الإعلام عن دورها التنويري لمصلحة التسلية والمال.
• التداخل بين الإعلام والإعلان والترفيه والعلاقات العامة.

الميديا الاجتماعية وإعادة انبعاث المجال العام:
تعُـــدّ وســـائل الإعلام إحدى المؤسســـات الديموقراطية التي تؤثرّ على عمليـــة التحول الديمقراطي 
وممارســـة الديمقراطيـــة (فولتمر، 2016: 27)، وهمـــزة الوصل بين الحكومة والسياســـيّين والجمهور 
(هابرماس: 1964: 49-50). ولها دور سياسي، بما تتيحه من معلومات متنوعة في "سوق الأفكار"، 
نظـــرا لطبيعـــة علاقتها "بالمواطنة المســـتنيرة" (الحمامي، 2012). وتســـاهم الميديا الاجتماعية في 
إعـــادة انبعـــاث المجال العام في نســـخته الافتراضية (المجـــال العام الافتراضي)، نظـــرًا إلى إمكانيّات 
النشـــر والمشـــاركة والتداول الحرّ والنقاش المتكافئ والحوار العقلاني التي أصبحت متاحة للجميع، 
وبلـــورة مـــا يســـمّى "الديمقراطية الافتراضيـــة" (مركز هـــردو، 2018). ويعُدّ المجال العـــام الافتراضي 
 ,Papacharissi) مساحة افتراضية تسهّل النقاش وتعزّز الحوار والتبادل الديمقراطي للأفكار والآراء
2002). وأصبحـــت الميديـــا الاجتماعيـــة بيئـــة اتصّاليـــة، لهـــا أدوار مهمـــة فـــي المجتمـــع. تســـاهم في 
التواصل والتشـــارك والتفاعل مع قضايا الشـــأن العام، وفي التوعية بالقضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وتشـــكيّل ثقافـــة الحريـــة والتنـــوع والإبـــداع وتقبـــل الآخـــر، وترســـيخ مفهوم "الســـلطة 
الخامســـة"،  و عامل تغيير وتشـــكيل للوعي المجتمعي، وتمكين تعددية الأفكار والرؤى، والفاعلين 

على المجال العام الافتراضي وفي المجتمع (الزرن، 2016). 

فضاءات افتراضية عُمانية للنقاش والحوار:
مَثّل دخول شـــبكة الانترنت لســـلطنة عُمان عام 1995، فرصة للشـــباب العُماني لتبنّي التقنية   
الجديـــدة، وإنشـــاء مدونـــات ومنتديـــات حواريـــة رقمية، في مجـــالات السياســـة والثقافـــة والاقتصاد 
والمجتمـــع وغيرهـــا مـــن المجـــالات، تطرح قضايـــا ومواضيع تتعلق بالشـــأن العام، وتتنـــاول مواضيع لا 
تتناولهـــا وســـائل الإعلام. مثـــل نقد خدمـــات المؤسســـات الحكومية، وهـــدر المال العـــام، والمطالبة 
بإصلاحات هيكلية وخدمية، وإعطاء مجلس الشـــورى صلاحيات أكثر، وتمكين المواطن من مشـــاركة 

سياسية ومجتمعية فاعلة. 
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ويعُتقَـــد أن الحضـــور الافتراضـــي المؤثـــر للشـــباب العُمانـــي بدأ منذ العـــام 1999، مع إنشـــاء منتديات 
افتراضيـــة مثل منتدى "ســـبلة عُمان" و"ســـبلة العـــرب"، لتصبح المنتديـــات العُمانيـــة الافتراضية بمثابة 
مجـــال عام افتراضـــي(Al-Rawahi, 2019). ومنذ ذلك الحين، والمواطـــن العُماني حاضر على الميديا 
الاجتماعية في طرحه لقضايا الشـــأن العام ومشاركته في مداولاتها ونقاشاتها. ننطلق في تصوّرنا 
للمجال العام الافتراضي العُماني باعتباره مجالا إنسانيا رمزيا جماليا متنوعا يتشكل عن طريق الميديا 
الاجتماعية. ويســـاهم في نشر وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات والحوارات والنقاشات السياسية 
والاجتماعية، عبر منصات رقمية تســـمح للمواطن بالمشـــاركة والتفاعل  . كمؤشـــر أساســـي لدراســـة 
الديمقراطيـــة، واستشـــراف مدى تطورها عبر تمكين المواطنين من الوصـــول إلى المعلومات، وبناء 
الآراء والمشاركة بحرية ومسؤولية في النقاش العام في مجال عام أو فضاءات تواصلية متعددة.  

المشاركة السياسية الافتراضية:
تتمثّل المشـــاركة السياســـية في ما يقوم به المواطنون من أنشطة للتأثير على عملية صناعة القرار 
الحكومي (Huntington and Nelson, 1976 نقلا عن حســـن، 2011). وتتمثل المشـــاركة السياســـية 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، وهي إحـــدى آليات "تحقيـــق الديمقراطيـــة التمثيلية"، التي تســـاهم في 
انتخـــاب المواطنيـــن والمواطنـــات لممثليهـــم، والذيـــن يعبّـــرون عـــن الإرادة العامة لصنـــدوق الاقتراع، 
ويأخـــذون علـــى عاتقهـــم تدبيـــر الشـــأن العـــام لفتـــرة محـــددة، وحـــل المشـــاكل والقضايـــا الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع، بناءًا على ما يعرضونه من برامج ورؤى سياسية واجتماعية (التجاني، 2019).   
وتدرّجت ســـلطنة عُمان في عملية انتقال الســـلطنة لتصبح "دولة ديمقراطية"، يســـودها الاســـتقرار 
وتحتكـــم إلـــى التشـــريع والقانون. وتمثّل هـــذا التدرج أيضا في نهج "الشـــورى" المتـــوارث في الحياة 
السياســـية العُمانيـــة على مـــرّ التاريخ. وتؤكد المادة 13 من النظام الأساســـي للدولة (الدســـتور) أنّ 
المبادئ السياســـية للدولة "ترســـي دعائم شـــورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشـــريعته 
الإسلاميـــة، معتـــزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أســـاليب العصر وأدواته". وتؤكد المـــادة 12 من النظام 
الأساســـي أنّ "الحكم في الســـلطنة يقوم على أســـاس العدل والشورى والمســـاواة. وللمواطنين 

حق المشاركة في الشؤون العامة" (النظام الأساسي للدولة، 2021). 
ويشـــير البيـــت الخليجي للدراســـات والنشـــر (2021)، إلى أنّ ســـلطنة عُمان جاءت فـــي المرتبة الثانية 
على مؤشـــر المشـــاركة السياســـية في دول مجلس التعاون الخليجي ( 2021)  مع أفضلية نســـبية 
في مؤشـــر حرية الرأي والتعبير، وتمكين الشـــباب من المشاركة السياسيّة. وتجُرمّ القوانين المعمول 
بهـــا فـــي الســـلطنة "التجـــاوزات" في حريـــة الـــرأي والتعبير. ويشـــير محمـــد اليحيائـــي (2015) إلى أنّ 
فلســـفة الحكـــم في الســـلطنة تعتمد على الانفتاح والتســـريع فـــي التنمية الاقتصادية وسياســـات 
الســـوق المفتوحة من جهة، ومن جهة أخرى، التحفظ والبطء والحذر في المجال السياســـي، والتدرج 

في فتح مجال المشاركة السياسية (اليحيائي، 2015).

انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة:
فـــي 12 نوفمبـــر عـــام 1991، أصـــدر الســـلطان قابـــوس المرســـوم الســـلطاني رقـــم (91/94) بإنشـــاء 
"مجلـــس الشـــورى العُمانـــي". وهـــو "مجلس منتخب مـــن قبل الشـــعب، يتمتع بالشـــخصية الاعتبارية 
والاســـتقلال المالـــي والإداري، ويضطلع بصلاحيات تشـــريعية ورقابية بما يخـــدم الصالح العام للوطن 
والمواطنيـــن، ويدعـــم تطويـــر مســـيرة الشـــورى في البلاد ويعـــزّز مشـــاركة المجتمع في صنـــع القرار 

ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة" (الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، 2019). 
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تمتـــد دورة مجلـــس الشـــورى لأربع ســـنوات، تبدأ بتاريـــخ إعلان النتائج الرســـمية للانتخابـــات وحتى 30 
ســـبتمبر من العام الرابع لفترة المجلس. وينعقد المجلس بشـــكل دوريّ ســـنوياّ وتمتدّ فترة الانعقاد 
ثمانـــي شـــهور علـــى الأقل كلّ عـــام، يبدأ بافتتـــاح جلالة الســـلطان الانعقاد الســـنوي لمجلس عُمان. 
وللمجلـــس أربعـــة أجهـــزة رئيســـية يمـــارس المجلـــس مـــن خلالهـــا اختصاصاتـــه وصلاحياتـــه التشـــريعية 
والرقابيـــة، وهـــي: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، والأمانة العامـــة، واللجان الدائمة (وزارة الإعلام، 

.(2013
وتشـــير الإحصاءات إلى أنّ عدد الناخبين المشـــاركين في انتخابات مجلس الشـــورى للفترة التاســـعة، 
مثّـــل نســـبة 49% من العـــدد الإجمالـــي للناخبين والذي بلـــغ 713335 ناخبـــا وناخبـــة (47,3% ناخبات، 
52,7% ناخـــب) (وزارة الداخليـــة، 2019). وأنّ عـــدد المترشـــحين لانتخابـــات مجلـــس الشـــورى للفتـــرة 
التاسعة بلغ 717 مترشحا ومترشحة، منهم 674 ( 94%) مترشحا، و 42 ( 6%) مترشحة. فاز منهم 86 
مترشحا (84) ومترشحة (2) بعضوية المجلس للفترة الحالية. وبلغت عدد مراكز الانتخاب 110 مركزا، 

تحوي على 994 جهاز تصويت الكتروني (وزارة الداخلية، 2019). 

نتائج البحث الميداني:
أطلقـــت وزارة الداخليـــة العُمانيـــة، فـــي 9 ينايـــر 2019، وضمـــن اســـتعدادها لتنظيم الانتخابات، وســـم 
(هاشـــتاج) #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة (حساب وزارة الداخلية على تويتر، 2019)، 
إيذانا ببدء انتخابات الدورة البرلمانية التاســـعة لمجلس الشـــورى العُماني. وتوضح لنا النتائج بأنّ تاريخ 
27 أكتوبـــر 2019، "يوم الانتخابات"، اســـتحوذ على العـــدد الأكبر من التغريدات في اليوم الواحد على 
عينـــة  مـــن   (%25) حوالـــي  بلغـــت  بنســـبة  الوسم#انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاســـعة، 
التغريدات. وبلغت نسبة التغريد على وسم اليوم السابق للانتخابات واليوم التالي للانتخابات حوالي 
11% لـــكل منهمـــا. ما يعني أنّ يوم الانتخابات واليوم الســـابق له واليوم الذي يليه، اســـتحوذت على 
أكثر من 47% من التغريدات، وتوقف التغريد على الوسم في 4 نوفمبر 2019 تقريبا. أي أنّ التفاعل 

مع الوسم انتهى تقريبا بعد أسبوع من إعلان النتائج.

مؤشرات المجال العام الافتراضي العُماني:
أولا: المواضيع المطروحة بخصوص قضايا شأن عام:

طبيعة المواضيع المطروحة على تغريدات الوسم :  .1

الجدول 2: طبيعة الموضوع المطروح على التغريدة
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من خلال النتائج الســـابقة، نلاحظ بأنّ موضوعات قضايا الشـــأن العام كانت قد توزعت بين موضوعات 
سياسية اجتماعية (77.2%)، وموضوعات تقنية وتنظيمية (16.6%)، وموضوعات إعلامية (%2.5)، 
وموضوعـــات الـــرأي الدينـــي (2.2%)، وموضوعـــات قانونيـــة حقوقيـــة (1.2%) فـــي مســـائل تختص 
بالانتخـــاب والانتخابـــات، بينما تأتي الموضوعات الاقتصادية في أســـفل الترتيـــب (0.2%). ومع غياب 
الموضوعـــات الاقتصاديـــة، فإنّ الموضوعات السياســـية والاجتماعيـــة والتقنية المرتبطـــة بالانتخابات، 
كانـــت حاضـــرة علـــى وســـم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاســـعة.  حيـــث تنـــاول المواطنون 
العُمانيين المغردين مواضيع عامة متنوّعة. وبالنظر إلى النتائج السابقة، يتبين لنا تحقق هذا المؤشر 
كأول مؤشر من مؤشرات المجال العام الافتراضي، وهو تعدد قضايا الشأن العام المطروحة، والتي 

تهدف إلى الصالح العام. 
2. أبرز القضايا المطروحة على الوسم :

يبيّـــن الجـــدول رقم (3) تصدر قضيـــة "صوتك أمانة"، و قضية "تنظيم الانتخابـــات" اهتمامات المغردين 
العُمانيين (15%) ، لكل منهما. تلتهما قضيتي "نتائج الانتخابات" بنسبة (13.4%)، و"دعم المترشحين 
للانتخابـــات" بنســـبة (12.1%). بينمـــا حلت قضيتـــي "التغطية الإعلامية" و"تغيير رئاســـة المجلس" في 

ذيل اهتمامات المغردين العُمانيين.  
3. اتجاه التغريدات نحو القضايا المطروحة على الوسم : 

 الجدول 3: أبرز القضايا المطروحة على الوسم

الجدول 4: اتجاه القضية المطروحة
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وبحســـب معطيـــات الجـــدول رقم (4)، يتســـاوى تقريبا اتجّـــاه التغريـــدات نحو القضايـــا المطروحة بين 
الإتجاهين الإيجابي والسلبي. فقد سجّلنا نسبة (37.1%) للاتجاه الإيجابي، ونسبة (31.9%) للاتجاه 
الســـلبي حول القضية المطروحة. وشـــكل الاتجاه المختلط (الإيجابي والســـلبي) ما نســـبته (%22). 
بينما الاتجاه المحايد للتغريدات نحو القضايا المطروحة فكانت نسبته  (8.9%). وترَكزّ الاتجاه السلبي 
(الناقـــد) علـــى ســـير العمليـــة الانتخابيـــة، ودور عضـــو مجلـــس الشـــورى، ومســـيرة مجلس الشـــورى، 
وضعـــف صلاحياتـــه ودوره البرلمانـــي وتأثيره على الســـلطة التنفيذيـــة، والاختيار غيـــر الموفق لبعض 
أعضاء مجلس الشـــورى. بينما ترَكزّ الاتجّاه الإيجابي في دعم المترشـــحين، وعرض البرنامج الانتخابي 

للمترشح. 

ثانيا: تعدّد الفاعلين على المجال العام الافتراضي العُماني
1. المكانة الاجتماعية للفاعلين (المغرّدين) على الوسم:

توَزّع المغرّدون الفاعلون على وسم  #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة ما بين مثقفين، 
وعامة الجمهور، وصحفيين وشخصيات عامة وأكاديميين وحقوقيين ومترشحين وناشطين وأعضاء 
ســـابقين بمجلـــس الشـــورى العُماني. ما يدلّ على حضـــور المواطنين بكل فئاتهم فـــي المجال العام 

الافتراضي العُماني.

ويتبيـــن لنـــا بأن المثقفون شَـــكلّوا نســـبة (32.4%)، ثم "المواطـــن العادي/ من عامة الناس" بنســـبة 
(29.2%)، فالصحفيون بنسبة 10.9%، وتذيل القائمة "الفاعل المجهول" بنسبة 1.7%، ونستنتج ممّا 
ســـبق عدم وجود إقصاء أو تعدٍّ على حقّ المواطن في المشـــاركة في قضايا الشـــأن العام، وجميع 
فئات المجتمع مشـــاركة في مداولات ونقاشـــات قضايا الشـــأن العام على المجال العام الافتراضي 

العُماني.

الجدول 5: المكانة الاجتماعية للمغرد
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يبيّن الجدول السابق بأنّ نسبة مشاركة المغرّدين الذكور على الوسم  قد بلغت 80.9%، بينما بلغت 
نســـبة المشـــاركات مـــن النســـاء 17.3%. وهـــو ما يعُدّ دلـــيلا على عدم وجـــود إقصاء لأفـــراد المجتمع 
العُمانـــي من الجنســـين، ومشـــاركة المرأة العُمانية فـــي المجال العام الافتراضـــي. وربما يعُزى تدنيّ 
نسبة مشاركة المرأة في تداول قضايا الشأن العام افتراضيا إلى محدّدات (أسباب) شخصية، وأخرى 
اجتماعية، وتحفظ المرأة العُمانية  عن المشـــاركة "العلنيّة" في مداولاتهن ونقاشـــات قضايا الشـــأن 

العام. 

3. هوية الفاعلين (المغرّدين) على الوسم :

خ حرية المشاركة في قضايا الشـــأن العام عند الشعب العُماني.  نستشـــف من الجدول الســـابق، ترسُّ
فالنتائج تشـــير إلى أنّ معظم المغردين على الوســـم  يعرفون حســـاباتهم ((Profile بالاســـم الكامل 
(اســـم المغرد وقبيلته)، وقد بلغت نســـبتهم (80.2%). وشكل المغردون ممن عرف نفسه بلقب أو 
كنية ما نســـبته (12.2%) من مجموع المغردين. وعرف نســـبة من المغردين (5.9%) نفســـه بالاســـم 
الأول، ولم تتجاوز نســـبة هوية المغرد المجهول (1.7%). بشـــكل عام، نخَلُص من النتائج السابقة إلى 

وجود المؤشر الثاني للمجال العام الافتراضي العُماني، وهو تعدد الفاعلين على وسم
#انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة.

الجدول 7: هوية المغرد

الجدول 6: نوع المغرد

2. نوع الفاعلين على الوسم :
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ثالثا: طبيعة النقاش في المجال العام الافتراضي (عقلاني/ غير عقلاني)
1. وجود حوار ونقاش حول المواضيع المطروحة على الوسم :

يشـــير الجدول الســـابق بوضوح إلى ضعف الحوار والنقاش المجتمعي الذي صاحب الانتخابات على 
وســـم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاســـعة. فالتعليقـــات علـــى التغريـــدات والموضوعات 
المطروحـــة فـــي العيّنة التي حددناها، كانت نســـبتها لا تتجـــاوز (38.9%) من التعليقات، بينما نســـبة 
عـــدم التعليـــق على الموضوع المطروح كانت (61.1%) من نســـبة مجمـــوع التعليقات على تغريدات 
 ,Tweet Binder ) الوســـم. وهـــذا ما تؤكده النتائـــج العامة التي حصلنا عليها من موقع تويـــت بايندر
2020)، والتـــي أشـــارت إلى ضعف عام في التعليقات "الـــردود" على التغريدات. فمن مجمل 4054 
تغريـــدة، كانـــت الـــردود عليها لا تتجـــاوز 672 تعليقا/ ردا. أي بنســـبة (16.6%)، بينما وصل عدد "إعادة 
التغريـــد" لمجمـــل التغريـــدات مجتمـــع البحـــث 10932، بنســـبة تقـــارب (270%)، مـــا يشـــير إلـــى وجود 
مشـــاركة وتفاعـــل عالييـــن مـــن المغرديـــن العُمانيين، ولكـــن في المقابـــل نلاحظ ضعفا فـــي النقاش 

والحوار. 

2. عقلانية النقاش والحوار على المجال العام الافتراضي العُماني: 
التفكيـــر العقلانـــي هو تفكير تســـاؤلي نقدي متحرّر يســـتند إلى ســـلطة العقل، ويتجنـــب التعجل أو 
التشـــبث بالأحكام الســـابقة، وأحكامه تكون مبنية على ما يتمثل للعقل من وضوح وتمييز، ولا يكون 

لديه أيّ مجال لوضعه موضع شك".   (الراضي، 2019). 
تمّ تصنيف نتائج المحتوى الكيفي من منظور العقلانية، إلى:

(Rationality) مؤشرات الحوار العقلاني «»
(Irrationality) مؤشرات الحوار غير العقلاني «»

«» مؤشرات محايدة (Neutral) (صالح، 2021).

وقـــد أخضعنـــا العيّنـــة القصديـــة للتغريـــدات لمؤشـــرات الحـــوار العقلاني، واســـتقراء طبيعـــة النقاش 
ونوعية الحجج والبراهين، وأخلاقيات النقاش على المجال العام الافتراضي العُماني.

وبالمجمل، نخلص من خلال نتائج تحليلنا الكيفي السابق أن النقاش والحوار الافتراضي العُماني حول 
مواضيـــع التغريدات الخمس، عينة البحث الكيفـــي، كان عقلانيّا، غلب عليه المنطق والحجة والبرهان، 
والاحتـــرام والتقديـــر للآخـــر. ولم نرصد إلا عـــددا قليلا من الحجاج غير العقلاني الـــذي غلب عليه الحكم 
المســـبق والانطباع، واســـتخدام كلمات غير أخلاقية أحيانا. كما رصدنا وجود حدة في النقاش الثنائي 

أحيانا، وتحويل موضوع النقاش من موضوع عام إلى موضوع شخصي بين المتحاورين.

الجدول 8: مؤشر الحوار والنقاش على الوسم
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3. الحجج والبراهين المستخدمة على الوسم :
تشـــير نتائج تحليل المحتوى الكيفي لدراستنا، بأنّ الحجج والبراهين المستخدمة في الحوار والنقاش 
الافتراضـــي، كان معظمها مقترحات ورؤى حـــول الموضوع المطروح. وكان لافتا من خلال التغريدات 
والتعليقـــات التـــي رصدناهـــا "عدم ثقـــة المواطن العُماني بمجلس الشـــورى"، و" لـــوم عضو مجلس 
الشـــورى" الـــذي، أشـــارت التغريدات والتعليقات، إلى أنهّ " لم يقدم شـــيئا يذكـــر للمجتمع "، وإنمّا كان 
همـــه مصلحته الشـــخصية، وحمّل عـــدد من التغريـــدات والتعليقات " القبيلة والمال السياســـي" في 
عملية " ســـوء اختيار أعضاء مجلس الشـــورى "، وتحميل رئيس مجلس الشـــورى والحكومة العُمانية، 
علـــى حد ســـواء، تعطيل المجلـــس وتطور العمل البرلماني في ســـلطنة عُمان. وفـــي جانب آخر، كان 
واضحا مســـاندة ودعم عدد من المغردين والتعليقات لحق الرجل والمرأة، على الســـواء، "المكفول" 
دســـتوريا وقانونيا في الوصول إلى قبة مجلس الشـــورى العُماني. وعلى أســـاس النتائج الســـابقة، 
نخلص إلى تحقق المؤشـــر الثالث من مؤشـــرات المجال العام الافتراضي، وهو عقلانية النقاش على 

المجال العام الافتراضي العُماني. 

رابعا: أخلاقيات النقاش على الوسم 
تشـــير النتائـــج والملاحظات التي رصدناها عند تحليلنا لنتائج البحـــث، تحقق مباديء أخلاقيات النقاش 
والحـــوار علـــى المجال العام الافتراضي العُماني. فالنتائج التي توصلنا إليها تشـــير إلى أن المواطنين 
العُمانين سواســـية في حق المشـــاركة والحوار والنقاش على المجال العام الافتراضي. لكن إمكانية 
الوصول للميديا الاجتماعية، والتفاعل مع التغريدات وتقبّل ما يطرحه المغرد من موضوعات أو أفكار 
أو نقاشـــات، والتعبيـــر عـــن مواقفـــه ورغباتـــه وحاجاتـــه، تتفـــاوت مـــن مغرد إلـــى آخر، بحســـب المكانة 
الاجتماعيـــة أو الشـــهرة. ولـــم نرصـــد أي ضغط أو قســـر أو إقصاء علـــى المغرد. إلا أن بعـــض المغردين 
العُمانيين ومن خلال ما لاحظناه يقومون بـ "حظر" من يخالفهم الرأي. وبشـــكل عام، تشـــير نتائج بحثنا 

إلى تحقق مباديء أخلاقيات النقاش والحوار.
سمات المجال العام الافتراضي العُماني:

1. حق الوصول والمشاركة في المجال العام الافتراضي:
تشـــير أحـــدث الإحصاءات الحكومية إلـــى أنّ خدمة الانترنت تصل لمعظم المواطنين العُمانيين بنســـبة 
تتجـــاوز الــــ 100%. وتشـــير الإحصـــاءات والدراســـات العُمانيـــة الحديثة إلـــى تزايد اســـتخدام المواطنين 
لمنصـــة تويتـــر. والمشـــاركة في تداولات ونقاشـــات الشـــأن العـــام الافتراضي. وهذا مـــا تؤكده نتائج 
دراســـتنا بأنّ المواطن العُماني كان حرّا في طرح ومناقشـــة قضايا الشـــأن العام المتعلقة بانتخابات 
مجلـــس الشـــورى. حيـــث تطـــرق المواطنـــون العُمانيـــون للانتخابـــات مـــن زوايـــا مختلفـــة. والمجاهـــرة 

بمقاطعة الانتخابات، والتشكيك بجدوى الانتخابات وعدم الثقة بمجلس الشورى. 
وبشـــكل عـــام، ســـمحت إمكانيـــة الوصـــول للميديـــا الاجتماعية والمشـــاركة فـــي مـــداولات وحوارات 
ونقاشـــات المجـــال العـــام الافتراضـــي إلـــى تشـــكل ثقافة جديدة مـــن إبداء الـــرأي والنقـــاش والحوار 
والمشـــاركة الافتراضيـــة. وفي المقابل يشـــير ضعف المشـــاركة الإيجابي والتعليـــق، تحفّظ المواطن 
العُمانـــي علـــى المشـــاركة وإبـــداء الـــرأي، لأعتبـــارات شـــخصية واجتماعيـــة وأســـباب مرتبطـــة بالنظم 

والقوانين المنظمة للنشر الرقمي في السلطنة.
2. مجال عام افتراضي شامل أم يشجع على الاستقطاب:

تشـــير نتائـــج دراســـتنا إلـــى عـــدم وجـــود اســـتقطاب (بشـــكل واضـــح) فـــي القضايـــا المطروحـــة على 
المستوى الوطني العُماني.
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 فالجميع يلتف حول القضايا المطروحة، وإن اختلفت وجهات النظر. وكانت المشـــاركات والمناقشات 
ضمـــن مجـــال عـــام افتراضي (واحد). ولا يوجد اســـتقطاب سياســـي او اجتماعي واضـــح، لعدم وجود 

أحزاب أو تكتلات، باستثناء القبيلة. 
3. نقاش عام عقلاني متحضر أم يغلب عليه العنف والسباب:

يتبيـــن مـــن خلال نتائج دراســـتنا إلى ضعـــف النقاش والحوار علـــى المجال العام الافتراضـــي العُماني. 
وتغلـــب علـــى النقاشـــات والحوارات حـــول القضايا المطروحـــة العقلانية واســـتخدام المنطق والحجة 
والبرهان، وتقديم الرؤى والمقترحات. ولا تفضي التداولات والنقاشات الافتراضية، في الغالب، إلى 
إجماع أو تبني رأي عام مؤثر، وإنمّا تهدف إلى الحضور والمشاركة في تداولات قضايا الشأن العام. 
وقـــد لاحظنـــا، في مواضع أخرى، تحوّل المشـــاركات والتداول حول قضايا شـــأن عـــام أخرى إلى تبني 
الميديـــا التقليديـــة ومثقفـــي المجتمع ومشـــاهيره لتلـــك القضايـــا، وتفاعل إيجابي من المؤسســـات 
الحكوميـــة والخاصـــة. والـــرد ببيانـــات توضيحية، ووعود أو إجـــراءات عملية. وتؤكد نتائج دراســـتنا غياب 
العنف اللفظي أو السباب أو القذف خلال الحوار والنقاش الافتراضي، وكذلك تغيب ثقافة الإقصاء 
الممنهـــج للآخر، وإن كانت هنالك اســـتثناءات رصدناها فـــي مواضع أخرى وعبر تغريدات عُمانية على 
تويتر من تعرض المتابع الناقد أو المعارض لفكر أو طرح المغرد "للحظر"، أو التهديد بإجراءات قانونية 
ضـــده. وبشـــكل عـــام، تتميـــز نقاشـــات وحـــوارات المجـــال العـــام الافتراضـــي العُماني، فـــي معظمها، 
بالســـجالات واحتـــرام وجهات النظر، وتوجيه النقد للفكرة وليس للشـــخص، والاتفّـــاق غالبا مع صاحب 
التغريدة. وفي المقابل رصدنا نســـبة ضيئلة جدا من الســـب والقذف واســـتخدام كلمات غير أخلاقية 

في الحوار والنقاش الافتراضي (التعليقات).   

 الخاتمة والتوصيات:
تمـــرّ ســـلطنة عُمـــان منذ عـــام 1970 بتغيّرات على المســـتوى السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي 
والثقافـــي، وتحســـين للوضع الاجتماعـــي والاقتصادي للمواطـــن العُماني، وتطور لوســـائل الاتصّال 
والتواصل والإعلام على المستوى المحلي والدولي. وتَشكلّ جيل من الشباب العُماني يطمح إلى 
المشـــاركة السياســـية والمجتمعيـــة، وأن يكـــون فـــاعلا فـــي قضايـــا الشـــأن العـــام. مع وجـــود النظام 
الأساســـي للدولة (الدستور) الذي يضمن المساواة والحقوق والحريات، والحقّ في المشاركة في 
قضايـــا الشـــأن العـــام. ويشـــير المفهـــوم الهابرماســـي للمجـــال العـــام علـــى أنـّــه مجـــال يلتقـــي فيـــه 
المواطنون لمناقشـــة شـــؤونهم العامة، وهو مجال مفتوح للجميع، ومن حقّ كل مواطن المشاركة 
فـــي الحوار والنقاش، والشـــك فـــي أي مقترح، والتعبير عن مواقفه ورغباتـــه وحاجاته، دون خوف أو 
ضغط أو اســـتبعاد (الشـــرفي، 2013). ومع دخول شـــبكة الانترنت إلى ســـلطنة عُمان عام 1995 بادر 
الشـــباب العُمانـــي إلى إنشـــاء المدوّنـــات والمنتديات الحواريـــة الافتراضية، وطرح مواضيـــع وقضايا لا 
تتناولها وســـائل الإعلام التقليدية بســـبب خضوعها لقيود قانونية وتنظيمية تحدّ من حريتها، ووجود 
رقابة ذاتية عند الصحفيين والنخب. ومع انتشـــار اســـتخدام الميديـــا الاجتماعية بين المواطنين، نعتقد 
بأنّ هذه المنصات تساهم في تَشكلُّ مجال عام افتراضي عُماني، تطُرح وتُناقش فيه قضايا الشأن 

العام عبر نشر وتداول تلك القضايا افتراضيا وإنشاء وسوم  متخصّصة لها. 
ومن خلال ملاحظتنا في الواقع، وشغفنا بالبحث عن ظاهرة المجال العام الافتراضي، من جهة ثانية، 
واطّلاعنـــا علـــى الأدبيـــات والكتابـــات الاكاديميـــة ذات العلاقـــة، أمكننـــا بلـــورة موضـــوع هـــذا البحـــث، 

لاستكشاف مؤشرات تشكل المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان وسماته. 
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 وقد مثلت انتخابات مجلس الشـــورى للفترة التاســـعة، وما رافقها من تداولات وحوارات ونقاشـــات، 
أنموذجـــا للبحـــث والدراســـة، لمـــا مَثّلتـــه مـــن فرصـــة لممارســـة المواطـــن العُمانـــي حقـــوق المواطنة 

المكفولة في النظام الأساسي، وأبرزها حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في قضايا الشأن العام. 
وبعد قياسنا لمؤشرات المجال العام الافتراضي العُماني الأربعة (4) التي حدّدناها، وهي:

1. المواضيع المطروحة على المجال العام الافتراضي العُماني، قضايا شأن عام
2. تعدّد في الفاعلين على المجال العام الافتراضي العُماني

3. طبيعة النقاش والحجج والبراهين (عقلانية حجاجية)
4. أخلاقيات النقاش (معايير المجال العام)

وإجمالا، تشير النتائج العامة للبحث  إلى أنّ المجال العام الافتراضي العُماني يستوفي إلى حدّ كبير 
شـــروط المجال العام ومؤشـــراته، من حيث ارتباط المواضيع المطروحة على المجال العام الافتراضي 
بقضايـــا الشـــأن العـــام، وتعـــدّد الفاعلين في المجـــال العام من مختلـــف فئات المجتمـــع، ووجود حوار 
ونقـــاش وتفاعـــل مـــع المواضيـــع والقضايـــا المطروحـــة. وغلبـــة مواضيـــع الشـــأن العام فـــي التداول 
والنقاش على مواضيع الشأن الخاص، ووجود تفاعل مع التغريدات ترُكزّ في معظمها على الإعجاب 
وإعـــادة التغريـــد. وتعكس نتائج بحثنا نموذج هابرماس في ســـياقه العُماني من حيث إتاحة مســـاحة 
للنقاش والحوار والمشـــاركة في قضايا الشـــأن العام. وفي المقابل تُبرز النتائج تحدياًّ في عمق تأثير 
المجـــال العـــام الافتراضي على المســـتوى الشـــخصي أو المجتمعـــي، مع وجود ضعف نســـبي في 
التفاعـــل الافتراضـــي المرتبـــط بالثقافـــة المحافظـــة والرقابـــة الذاتية في الســـياق العُمانـــي. وتمثلت 

سمات المجال العام الافتراضي العُماني، في:
1. حقّ وحريةّ الوصول والمشاركة مكفول ومتاح لجميع المواطنين.

2. لا يوجد إقصاء على المجال العام العُماني، ولكن في المقابل توجد بوادر تحزّب افتراضي.
3. النقاش عقلاني، وإن غلب عليه الانطباع. ويغيب عنه العنف اللفظي والسباب، إلا ما ندر. 

وبالمجمل فإنّ وســـم  #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاســـعة، ســـاهم في تشجيع المواطن 
العُمانـــي علـــى المشـــاركة والتفاعـــل مع قضايا الشـــأن العـــام المرتبطـــة بانتخابات مجلس الشـــورى، 
ومســـتقبل العمـــل البرلماني في ســـلطنة عُمان. وقد يشـــكلّ تويتـــر (منصةX  (مجالاً عامًـــا افتراضيًّا 
واعدًا في ســـلطنة عُمان، مع الحاجة إلى تنشـــئة سياســـية ومجتمعية تشـــجع على الحوار والنقاش 

والتفاعل. 
ما توصلنا اليه من نتائج يقودنا إلى التفكير في دراسات وبحوث مستقبلية تتعلق بما يلي:

1. التنشئة السياسية ودورها في تشجيع الحوار والنقاش على المجال العام الافتراضي.
2. الاتصال السياسي وحريةّ الرأي والتعبير والديمقراطية الافتراضية في سلطنة عُمان.

3. تأثير الميديا الاجتماعية على الثقافة السياسية والاجتماعية.
4. المجال العام الافتراضي ودوره في الحياة السياسية في سلطنة عُمان.

5. توظيف الاتصّال السياسي على الميديا الاجتماعية والمجال العام الافتراضي في تحقيق أهداف 
رؤية عُمان 2040. 
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ملخص السيرة الذاتية:

د. هلال الرشـــيدي باحث أكاديمي في علوم الإعلام والاتصال. مســـؤول الإعلام والتواصل الرقمي، 
رئيـــس اللجنـــة الثقافية والإعلامية، والمشـــرف العام على الموقع الإلكتروني والحســـابات الرســـمية 
بمنصـــات التواصـــل الاجتماعـــي ومنصـــة زووم بكليـــة الآداب والعلـــوم الاجتماعيـــة، جامعة الســـلطان 
قابوس بسلطنة عمان. مدير مكتب الاتحاد العربي للتمكين الرقمي بمسقط. عضو المجلس العربي 
لدبلوماســـية المعرفـــة، عضـــو بالجمعيـــة العُمانية لتقنيـــة المعلومات، عضـــو بالرابطـــة العربية للبحث 
العلمـــي وعلوم الاتصال. شـــارك في عدد مـــن المؤتمرات والملتقيات العلميـــة الدولية التي نظمت 
فـــي عـــدد من الجامعات ومراكز البحث في الدول العربية مثل تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب 
والاردن والعراق واليمن والامارات وســـلطنة عُمان. ترأس عدد من الجلســـات العلمية وحكم عدد من 

الأوراق العلمية، ونشر عدد من الأوراق العلمية في مجلات علمية محكمة. 
rasheedi@squ.edu.om :البريد الإلكتروني


